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ذعار الرشيدي

مَــنْ في الكويت لا يعرف هــذا العلم من أعلام 
الكويت البررة، نعم هو الحاج محمد بن أحمد الرويح 
الذي ولد عام 1898 بالكويت والذي أسس أول منارة 
ثقافية أشــرقت بالنور للرعيل الأول من جيل هذا 
الوطن الذين أرســوا دعائم الثقافة والأدب الرفيع 
في الكويت الغاليــة!! نعم من خلال منارة »المكتبة 
الوطنية« لصاحبها العم الحاج محمد بن احمد الرويح 
أشرقت انوار الثقافة في مسيرة كفاح وعطاء وطني 
على ارض الكويت، سيرة تناولت تاريخ هذا الرجل 
القدير وحكاية مركزة ومختصرة وضعت في رزنامة 
وكتيب تاريخي يحكي مســيرة كفاح العم الحاج 
محمد بن احمد الرويح ســطرها حفيداه الصديق 
والمــؤرخ عبدالحميد بن فهد بــن محمد بن احمد 
الرويح وابن عمه محمد بــن عدنان بن محمد بن 
احمد الرويح تجســد بجمع وتقدير وإشراف على 
هذه »المطوية« المختصرة والمفيدة التي تلقيت نسخة 
منها كإهداء من الزميل والصديق القدير عبدالحميد 
الرويح الذي يشرف هو الآن على هذا الصرح العظيم 
»منارة الثقافة«، الأولى بالكويت »المكتبة الوطنية« 
لصاحبها محمد بن احمد الرويح الإرث الأدبي والثقافي 
العظيم الذي يرعاه اليوم أحفاد هذا العلامة الكبير في 
موقعه التاريخي حتى يومنا هذا في سوق الكويت 
الكبير والتي أسســت عام 1920 وأطلق عليها اسم 
»المكتبــة الوطنية« هذا الاســم العظيم الذي يؤكد 
ارتباط العم القدير محمد بن احمد الرويح بوطنيته 
وحبه وانتمائه للكويت وطنه الكبير!! وقد نقل مكان 
المكتبة الوطنية من سوق الكويت الى »سوق التجار« 
بالسوق الداخلي في شارع الأمير ولا تزال المكتبة 
في موقعهــا الحالي، حتى عندما أعيد تنظيم وبناء 
السوق الداخلي بعد احداث الغزو الغاشم عام 1990. 
وقد سرد المشرفان على هذا الإصدار سيرة ونشأة 
وحياة جدهما العــم الحاج محمد بن احمد الرويح 
بكل تفاصيلها وحيثياتها، ولا شــك أن تاريخ هذا 
العلامة الكبير عظيم يستحق إبرازه للأجيال الحالية 
والقادمة، ولا شك أن الأخ عبدالحميد الرويح وابن 
عمه محمد بن عدنان الرويح وآخرين في هذه العائلة 
الكريمة يدركــون القيمة الوطنية والاعتبارية لهذا 
الرجل الكريم الذي يجب ان تخلده الأجيال، لأنه أول 
من أشرقت على يده الكريمة وعلى فكره المستنير 
وضع »منارة للثقافة« يستفيد منها الجيل في ذاك 
الزمن السحيق بالكويت ويستمر هذا العطاء أكثر 
من مائة عام منذ تأسيس »مكتبة الكويت الوطنية« 

لصاحبها محمد بن أحمد الرويح!!
بوركت الفكرة والســواعد التي فكرت في مثل 
هــذا الإنتاج والإصدار الثقافــي ولأنهم رجال من 
مدرسة علامة الكويت الحاج محمد بن أحمد وجيل 
الشــيخ أحمد بن الرويح الذي كان له ديوان كبير 
مفتوح في »فريج الزهاميل« لخدمة الضيوف في 

»حي الدبوس«!!
وهنا أستذكر انني التقيت العم الحاج محمد بن 
احمد الرويح عــام 1975 في »المكتبة الوطنية« ولما 
عرفته بنفســي قال لي ان جدي »الملا إدريس« هو 
أول من »نقش« لوحة »المكتبة الوطنية« بخطه الجميل 

المعروف به آنذاك عند أهل الكويت.

الحزم مطلب تربوي ولا يعني القسوة، بمعنى 
أن على قدر العطاء الذي يقدمه الوالدان لأبنائهما 
من حب واهتمام وعطايا مادية واحتياجات أساسية 
يكون الحزم في سنّ القوانين والنظم في المقابل، 
فتلك القوانين لا تقبل المعارضة أو الخروج عنها إلا 
لظروف خاصة، بالإضافة إلى التخاذل أو التهاون 
في الواجبات الدينية منها »الصلاة - الصيام - صلة 
الرحم - رد الحقوق لأصحابها... إلخ« أمر مرفوض.
ويعنــي الحزم في الأمور: أخذ الأمر بشــدة 
وضبطه، وعندما يقال حزم الرجل أي كان عاقلا 
وذا حنكة، وكذلك الأمر بالنســبة للمرأة، وهدفه 
التربوي هــو تحقيق الاتزان العاطفي والانفعالي 
للأبناء، وبناء قوامهم النفســي والاجتماعي على 

النظام حتى يتسنى غرس القيم المنشودة بهم.
إن النفس البشرية جبلت على النظام وفطرتها 
السليمة مبنية على نظام متكامل ما لم تتعرض تلك 
النفس لفوضى تربوية أي تنشئة سيئة، والحزم في 
التنشئة الاجتماعية والنفسية للأبناء لها مكنونات 
ايجابية كثيرة، منها »الاتزان النفسي - ضبط النفس 
- بعد النظر - احترام الوقت - تقدير المناســبات 
- الانضبــاط - الالتزام - موفور القيم - النظام - 

الدقة - تحديد الأهداف«.
فالله عز وجل خلقنا على نظام حياتي متكامل 
ومن دون ذلك النظام يتعرض الفرد لانعكاســات 
نفسية سيئة منها »فوضى المشاعر - الاكتئاب - 
القلق - ضياع الأهداف - الاتكالية - الكسل - افتقار 

قيم - التواء الفكر...«.
وحتى تتحقق المنفعة من الحزم في التربية لابد 
من الرفق والإحســان والاحترام في المقابل وإلا 
سوف يتحول الأمر إلى قسوة لها آثار سلبية على 
نفســية الأبناء وفكرهم وسلوكياتهم ولن يجدى 
الآباء والأمهات نفعا من تلقينهم القيم والسلوكيات 
الإيجابية لأبنائهم، يقول ژ »الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه« ويقول ژ »من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله«، وتذكر عزيزي القارئ ان التربية فن 
وإن الإحســان في المعاملة والمشاعر عامل قوي 
لخضع الأبناء لعملية التنشــئة السليمة القويمة 

دون صراع.

مباني الخالدية وكيفان 
التابعة لجامعة الكويت تحفظ 
وتحتفظ بذكريــات آلاف 
الطلبة بمــدد زمنية تصل 
الى نصف قــرن، وكيف 
نتعامل معها؟! نغلقها او نعيد 
تأجيرها أو ألف مقترح يمكن 
ان يتفتق عنه ذهن عباقرة 
الحكومة، وهذا خطأ كبير 

للتعامل مع مبان تاريخية.
> > >

الصحيح بل المنطق هو 
تحويلها كلها او جزء منها 
إلى متحف جامعي، بالطبع 
نحن أصلا ليس لدينا متحف 
او متحف تعليمي،  جامعي 
لدينا  التعليم  تاريخ  يرصد 
أو حتى يرصد تاريخ التعليم 
الجامعي في البلاد ولم يطرح 
هذا المقترح مــن قبل، لذا 
مادامت تلك المباني شواهد 
تاريخية لعشــرات الآلاف 
الطلبة ممــن تخرجوا  من 
فــي جامعة الكويت، فلم لا 
تتحول أو تحيلها الحكومة 
او  الى متحــف جامعــي 
مجموعة متاحف جامعية، 
وهــو أمر ممكن وســهل 
وبســيط ولا يكلف شيئا، 
فالمباني موجودة وقائمة بل 
وتاريخية في طابعها وفي 

ذاكرة الناس.
> > >

فلــم تهــدم أو تتخلى 
الحكومة عن مبان تاريخية 
قائمة لا يستلزم تحويلها الى 
متاحف جامعية او تعليمية 
أقول جميعها بل  شيئا؟ لا 
الخالديــة وكيفان، وجعلها 
لــكل مــا يتعلق  حاضنة 
بتاريخ التعليم في الكويت، 
قاعة علمية وقاعة شــهرة 
الذيــن تركوا  للأســاتذة 
آثارهم، وقاعة مكتبية تضم 
التــي أصدرتها  الكتب  كل 
الجامعة، وقاعة لإصدارات 
ومطبوعات الجامعة ومجلاتها 
العلمية، وقاعة للمتميزين من 
الطلبة وقاعة لأبرز الأحداث 
التاريخيــة التي شــهدتها 
الجامعة، وقاعة أرشــيفية 
للصور النادرة تضم أفلاما 

وثائقية تعرض للجمهور.
> > >

الكويت الأولى  جامعــة 
وأول جامعة في الكويت لا 
ينبغي الاستهانة بالتخلي عن 
مبانيها بهذه الطريقة، فهي 
ليست بقالة برسم الهدم، بل 
تاريخ بلد وجزء من ذاكرة 

الأمة.
> > >

الكويت  مباني جامعــة 
يجب ان يعــاد النظر فيما 
ستؤول إليه، فهذه المباني ـ 
كما قلت ـ جزء من ذاكرتنا 
جميعا طلبــة كنا او زوارا 
او محاضرين مشاركين او 
أولياء أمور او حتى لسكان 
المنطقة، يجب الا نتخلى عن 
ذاكرتنا بهذه السهولة، وان 
كان إخلاؤها موجبا لظروف 
الانتقال فالأوجب الاحتفاظ 
الى ذاكرة  بها وتحويلهــا 
او متحف بذاكرة  متحفية 

علمية.
> > >

وأعتقــد ان تســليمها 
إلى  كمشــروع لتحويلها 
الكويت  متاحف لمؤسســة 
للتقدم العلمي هو الأفضل، 
مجرد مقترح أعتقد انه من 
الأفضل بحثه قبل ان تختفي 
هذه المباني التاريخية بقرار 
حكومي غيــر مدروس، او 
تسليمها بمشروع للمجلس 
للثقافــة والفنون  الوطني 
والآداب، أو أي جهة تحافظ 
عليها وتحافظ على أهم نقطة 
بيضاء في تاريخنا التعليمي.

> > >
بل أتمنى ان يضع الديوان 
الأميري يده عليها ويقوم 
الدور حتى لا نصبح  بهذا 
شعبا يفقد ذاكرته مع سبق 

الإصرار والترصد.

حســب تفســير علمــاء 
البيولوجيا والفسيولوجيا فإن 
»عدم الاســتعمال« ربما يكون 
سببا لضمور الأعضاء وتلاشيها. 
وخير مثال الزائدة الدودية في 
الجسم البشري التي كانت نوعا 
من الأمعاء أكبر حجما ومفيدا، 
وكانت قيد الاستعمال في جوف 
الذي  )العاشب(  القديم  الإنسان 
كان يعيــش في عصر الالتقاط 
يجمع الحشــائش والأعشاب 
ويلتقط الثمــار ليأكلها، فكانت 
عملية الهضم تحتاج لذلك العضو 
الذي بدأ بالضمــور على نحو 
تدريجي بعد أن عرف الإنسان 
أنواعا أخرى من الأطعمة يمكن 
هضمها بسهولة دون الحاجة له 
فأصبح عاطلا عن العمل وزائدا 

عن الحاجة.
> > >

فــي كتابه »أصــل الأنواع« 
تحدث العالم الإنجليزي »تشالز 
داروين« عن الأعضاء الضامرة 
أو المتلاشية أو الأثرية، وذكر أن 
التي توجد في  )أعضاء الجسم 
هذه الحالة الغريبة تحمل طابع 
»عدم الاستعمال« الذي أدى في 
الى الاختزال  المتعاقبة  الأجيال 
التدريجي للأعضاء حتى صارت 
أثرية(، وذلك مــا حدث لعيون 

الـــــتي تقـــطن  الحيوانات 
الكهوف المظلمة وبحيراتها، مثل 
الخفافيش والأســماك العمياء. 
الطيور  وكذلك في حالة أجنحة 
التــي تقطن الجزر البعــــيدة 
الطيران  ولـــــيس بمقدورها 
عبر البحــار العظيمة فضمرت 
وتقلصت أجنحتها كما حدث لطائر 

البطـريق.
> > >

على هذا المنوال يبدو ان ثمة 
أعضاء أو حواس في الجســد 
البشــري مرشــحة للضمور 
والزوال بسبب عدم الاستعمال. 
وأول هــذه الأعضاء والحواس 
)الأذن البشرية( بعد ان أضحى 
النــاس يهرعون إلــى تصديق 
الإشــاعات بما يعرف بركوب 
)الباصــات( دون الحاجــة الى 
ســماع الأخبار الصحيحة من 
مصادرها، وبعضهم حتى وان 
)استمع( وأعاد الاستماع مرات، 
فإنه يستمر على موقفه وكأن 
العودة إلــى الحق والنزول من 
الباص خطيئة كبرى. وهكذا فإن 
أصحاب الأهواء والآراء المسبقة 
يلغون الحاجة للإصغاء وبالتالي 
يلغون الحاجة للأذن التي سيكون 
مصيرها الزوال مثلها مثل عيون 

الخفاش.

يصادف الإنسان في حياته 
اليومية ومنذ طفولته العديد من 
المواقف التي تجعله أكثر عرضة 
للاكتئاب من غيره الذي لم يمر 

بها.
ولأن مريــض الاكتــــئاب 
عـــادة ما ينكر تلك الحالة فهي 
تأتي له إما على شكل أفكار سلبية 
أو مشــاعر منفعلة ومزاج غير 

مستقر.
فهو يدور حول نفسه ويظن 
أن ذلك طبيعة نفسية أو بسبب 

ما يعيشه من ظروف.
لكن الإنسان الطبيعي يستطيع 
أن يختار ما يكون عليه بواسطة 
أفكاره، إما نعيما أو شقاء مهما 
كان ما يواجه فالأساس هنا هي 
طريقة تفسيرنا لما يحدث وماذا 
نقول لأنفسنا عنه ان كان خيرا 

أو شرا.
مريض الاكتئاب يجد الروتين 
مصدر أمان وأي خطوة جديدة 
تشــكل له قلقا وتوترا فيصبح 

الانعزال هو الحل الموجود أمامه 
وإعطاء حلول مثالية وغير واقعية 
وتبنيه لمواقف غير مســؤوله 
وقــرارات مصدرهــا الهروب 

والحيلة النفسية.
بالسواد وهذا  نظرته تتسم 
يظهر على طريقة تحليله للأمور.

المشاعر عنده تتسم بالتعاسة 
والحزن، هو لا يعلم لماذا يشعر 
بذلك وهذا مؤشــر صريح على 
إصابتــه بواحد مــن أعراض 

الاكتئاب.
الاكتئاب ذكي جدا يتســلل 

للإنسان ومع الوقت يأخذ له حيزا 
ومكانا ويتشكل بحسب صوته 
الداخلي وتكــون له نوافذ غير 
مرئية تطل على الواقع ويجعلك 

تنظر إليه بتشاؤم.
الواقع والعيش  الانعزال عن 
في الخيال وتشكيل صور ذهنية 
موشحة بالســواد فهو يصور 
واقعه انه ما من مفر لذلك تجده 
بين التبلد والانفعال الحاد يصنع 

ردات الأفعال.
حالة الاكتئاب تحتاج للاعتراف 
بأنك تعاني وطلب المساعدة من 

مكانها الصحيح، فكم من مكتئب 
أنه محسود ومسحور  له  خيل 
وقضى عمره بين هذه الصورة 
التي تودي بحياته للهلاك والتوهم 
والمزيد من الأمراض النفســية 
بسبب اختياره الشخص والمكان 

الخطأ.
كلما اكتشفت الاكتئاب مبكرا 
رحل، الوعي أهم ما تحتاج اليه، 
الوعي بما تفعل وتقول وتفكر 

وتشعر.
كما تحتاج إلى القرار المسؤول 
بعــدم رغبتك فــي البقاء بهذه 
المشاعر المظلمة، والتوجه للإرشاد 
النفسي والعلاج الدوائي، والابتعاد 
عن المحبطــن والذين يتخذون 
الشــكوى من كل شيء طريقة 

تعريف عن أنفسهم.
وكذلك التجديد، جدد في حياتك 
بأبسط الأشياء وإن راودتك هذه 
المشاعر مارس هواياتك، اعرف 
كيف تشحن ذاتك بمصادر البهجة 

في حياتك.

تسير بنا الحياة بين هضبات 
وسهول، قمم ووديان ومنعطفات 
طريق تحيد بنا عما ظنناه وجهة 
وهدفا. كل مرحلة تنقلنا لما بعدها، 
وقد نظن أن كلا منها أو بعضها 
يبعدنا عن هدفنا! تتشابه الأحداث 
وقد تتشــابه الوجوه والنتيجة 
مختلفة باختلاف ردة الفعل على 
الحدث، ومســرح الحياة يضج 
بقصص شتى قد تكون أنت بطلها 

أو متفرجا على أحداثها!
تولد وطريقك مرسوم بالقلم 
والورقة، ألوان حياتك حددت من 
قبل من سبقوك: أهل وأعراف 
مجتمع وتقاليد غير مســتندة 
إلى شــيء وما لها من سلطان! 
لتســير أنت في درب مرسوم 
لك لا يثير فيك أي شــغف ولا 
يحرك في قلبك أي ساكن! وتبني 
أمجادا ونجاحات لا تستشعرها، 

ليأتي صوت الروح عاليا، ونبض 
القلب قويا، وقد تحطم نجاح أنت 
بنيته أو تهجره وتتركه أو تحافظ 
عليه وتسير في دربك باحثا عن 
شغفك الفعلي! كثير منا من يمر 
بتلك الدروب واللحظات، وتختلف 

النتيجة باختلاف ردود الفعل!
قد تسير في حياة أنت اخترتها، 
يدق قلبك شغفا في كل لحظة. 
تواجه التحدي تلو الآخر، من مكر 

القريب، انفضاض من كنت تظنه 
الصديق وابتعاد من اخترته يوما 
حبيبا بكل بأس لتصقل التجربة 
أقنعة  جوهرك وتزيل الأحداث 
أكثر وأكثر  لتقترب  من حولك، 
لكنهك وروحك، ومنا من تنكسر 
شوكته ويرجع لعش راحته عندما 
تدك حصونه! كثير منا من يمر 
بتلك الدروب واللحظات، وتختلف 

النتيجة باختلاف ردود الفعل!

قد تعيش وتغمرك متع الدنيا، 
لتزول في لحظة، وقد يمر عليك 
زمن وأنت في ابتلاء لينقشــع 
عنك في لحظة، وهنا تتســاقط 
أنت  أوراق من حولك وأوراقك 
أيضا ليتعروا وتتعرى أمام مرآة 
التجارب والزمن وتغير الحال. 
كثير منا من يمر بتلك الدروب 
النتيجة  واللحظــات، وتختلف 

باختلاف ردود الفعل!
قد تلــــتقي روحان عــلى 
أمـــــل الحب وشراكة الحياة، 
متغافلين أن الحب رحلة زادها 
القــرب والاهتمام والمعايشــة 
والمشاركة في كل حال، ليفترقوا 
أول مفتــرق طريق! وقد  عند 

يتحابّ الأعداء.
من كل ذلك وذاك، أدرك أن ما 

من شيء ثابت إلا التغيير.
دمتم بخير فكل أمرك خير.
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